إل الإرئيس روزدئفلت 
يصف فيا الللدعبداليعزيز 


وقعت في يدي وانا. أقلب الوثائق المعفوظة لدي , والتي جمعتها 
من دار المعفوظات الوطنية الامريكية بواشنطن )١(‏ ,'اثناء اعدادي لبعث 
الدكتوراة » على وثيقة تازيخية مهمة (1) , وهي رسالة قدمها رجل 
الاعمال الامريكي الثري » المستر تشارلز كرين ' ( #ضم:0 2165© ) 
الى رئيس الولايات المتعدة الامريكية فرانكلين روزفلت في ١؟‏ يناير 
ولقلام 


وأشير-هنا الى أن اهمية هذه الرسالة تكمن في كونها رسالة تاريغية تصف 
الملك عبد العزيز آل سمود ‏ رحمه الله. ‏ ذلك الوصف الذي يمكس وجهة تنظبسر 
اجنبية » بل وجهة نظر الرجل الاقتصادي العالمي , تشارلز كزين الذي زار البلاد 
السمودية في شتام عام 1571 م في محاولة منه لدراسة مدى امكانية تشفيل امواله في 
الجزيرة العربية في مجالات التنقيب عن المعادن./ والمشروعات الزراعية وغيرهما من 
المجالات الاقتصادية المتنوغة في البلاد ٠‏ 


والجدير بالذكر آن'المستر تشارلز كرين كان قد قام برحلة الى بلاد اليمسن 
عام 14717 م: وذلك من أجل الغاية نفسها رنلاحظ مدى أهمية هذه الزيارة في 
الشئون الامريكية من التقرير الضادر عنالجنة الدفاع القومي الامريكي والممروض, 
على الكونجرس الامريكي (5) 


عور 


بقلم : الدكتور 
عبد الفتاح حسن ابو علي» 


وكان من نتيجة هذه الزيارة التي قام بها كرين الى البلاد السعودية أن جاءت 
الى البلاد بمثة الغبير الجيولوجي الامريكي المستر كارل توتيتشيل ٠‏ .5 568:1 ) 
( اا©ط2*1 وكان الملك عبد المزيز قد طلب من تشارلز كرين اثناء مقابلته أن 
يرسل له خبيرا جيولوجيا للبحث عن الماء المعادن في الحجاز (4) حيث ان الملك عبد 
العزين كان يرى تطوير بلاده.وبخاصة في مجال الزراعة والاخن باساليتٍ الحضارة 
المصرية بشكل يتلاءم مع أوضاع بلاده , وهذا ماأشار اليه الميجن جنرال الامريكي 
باتريك ج هيرلي حين قال : « الملك عبد العزيز ؛ احكم وأقوى من عرفت من قادة 
البلاد العربية , وانه لرجل بهيد النظن , نافذ العزيمة : مستمد في قيادته لشعبه الى 
التمشى مع ركب التقدم العالمي » (8) 


المبررات : 


لقد جذبتني مجموعة عوامل شجعتني على القاء نظرة على الوثيقة التاريخية 
المذكورة , وفي اعتقادي ان من اهمها : 


أولا : أن الوصف الذي جاء في الوثيقة غبارة عن وصف لرجل أمريكي ثري , 
ومن اهم رجال الاعمال في الولايات المتحدة , فالوصف يعبر عن الرؤية الاجنبية 
الشخص الملك ٠‏ 


يلما 


ثانيا : أن الرسف جاء بشكل دقيق وصادق , وكان الوصف مينيا اساسا على 
مقابلات تمت بين الملك وكرين بعد أن أقام كرين مدة اسبوع كامل كان يقابل الملك 
احيانا ثلاث مرات يوميا ٠‏ وكان يدور خلالها الاحاديث الاقتصادية ‏ وكانت تطرح 
أحيانا مجموعة من الأسئلة على الملك ٠‏ كان يجيب عليها بمتتهى الذكام الغارق , 
وكانت الاجابات على الأسثلة تدل على مدى اتساع خيرات الملك في المجالات السياسية 
والادارية » 


ثالثا : أن الوثيقة التاريخية جاوت يعد أن حقق الملك لبلاده مجموعة من 
الاعمال الكبيرة : 


هع كتوحيد أجزاء البلاد السعودية في دولة واحدة هي « المملكة العربية 
السعودية » في ١!‏ جمادى الاولى من عام 1١82١‏ ه / 1977 م ٠‏ 


هه ويعد المرحلة الاقتصادية الكبيرة التي تم فيها توقيع اتفاقية البعرول » ثم 
التنقيب عنه ٠‏ ثم اكتشافه واستغراجه بكميات 'تجارية + 


© وبعد مرحلة من الانفتاح الاقتصادي والديلونانى على الغالم الغارجي + 
كالافادة من الحضازة العصرية الناقئة : وكاقامة مجموعة من النلاقاتك 
الدبلوماسية مع دول العالم * 


رابعا : لأن الوثيقة التاريغية مؤرخة في فترة قبيل اندلاع الحرب الغالمينة 
الثانية » وهذا في اعتقادي له مدلولاته ٠‏ 


خامسا : لأن الوثيقة تعطينا صورة واقعية عن مدى الاهتمام الذي 
الولايات المتحدة الامريكية لما حققه الملك من أعمال على صعيد الجزيرة العربية , ولما 
كان لهذه الاعمال من اهتمام كبير على الصميد العالمي * 


سادسا : لأن الوثيقة كانت سرية ٠‏ وكانت الولايات المتحدة الامريكية وقتذاك 
تجهل الكثير عن الجزيرة العربية ٠‏ فهي بحاجة الي قدر كبي من المعلومات الموثوق بها 
عن الجزيرة العربية وحكامها خاصة يمد توقيع مماهدة البترول بين العكومة 
السعودية والشركات الامريكية عام 19177 م 
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مذكرة ارشيف من البيت الابيض لوكيل الوزارة لاعداد الرد لكي يوقع من رئيس الجمهورية 
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خطاب وكيل الوزارة لاعداد الرد على الغطاب 


لطا 


تشارلز كرين يصف ال ملك عبد العزيز : 


بدا تشارلز كرين رسالته الى الرئيسن روزفلت بالقول ( أحب ان اخبركم 
شيئا أو شيئين عن الملك , لم تكن هذه معروفة بشكلجيد :أو على الاقل غير معروفة 
تماما عند العالم الغربي ) 


افهو شخصية أسلامية كبرى , ويعمل من اجل دينه وعقيدته وفي هذا القول 
يشارك المستشرق المجري بجرمانوس المستر كرين حين قال عام 1978 م ما يلي : 


( انه الملك الذي جرد اليف في سبيل دينه وعقيدتة , يجمع في طبيمته روح 
الحرب وروح السلم؟ ) (1) 


ويقول كرين في وصف الملك : ٠‏ انه أعظم من ظهر في جزيرة العرب منذ عهد 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم »اواقت شارك الكاتب الالماني اميل سوايزار تشارلن 
كرين في هذا الوصف حين قال عام 1518 .م مايلي : 


٠‏ انه قد يكون الراجل العربي الواحيد النايا بر منك سعة 'قرون افي الجزيرة 
العربية ٠‏ (7) 


ويقول كرين كذلك ٠‏ ان ابن سعود رجل اداري قدير في ادارة شئون دولته 
وبلاده ؛ وقد سار على نهج السلف الصالخ , وطبق تمالِيم الشريمة الاسلامية » وقد 
اشارت مجلة بريطانيا العظمى والشرق عام 1148 م الى هذا فتقول : ( لايسع المرم 
الا ان يعجب بشخصية الملك عبد المزيز آل سمود , ويؤخذن بها أخذا , والواقع أن 
المملكة العربية السعودية ٠‏ هي ابن سعود لا أكثر ولا أقل , فقد أوتي براعة سياسية 
لايرقى الشك الى فيها , وقدرة فائقة على اثارة مشاعر الرجال , وفراسة في 
معرفة خافية النفوس واتجاه الحوادث , وتد اقترنت هذه المواهب جميعا بمدق 
التعبيي عن قضية العرب ٠.‏ وايمان بالغ بها . وليس من شك في أن اسم عبد العزين 
آل سمود سيغلد في التاريخ , بن خلد قملا ) (4) 


ويقول تشارلز كرين عن الملك : انه استطاع استرداد حكم نجد » موطنه 
الاملي وهو في سن يقارب التاسعة عشرة سنة . ويعدها أخت يضم باقي اجزام 
الجزيرة العربية بشكل تدريجي ٠‏ وفي فترات زمنية متلاحقة . حتى أصبح بعد ذلك 
اقرى قوة في الجزيرة المربية (4) 


ويقول عنه : انه رجل حليم » ويعتمد في معاملاته على الحلم وما تيه من 
صنات ٠‏ قبالعلم والاخلاق كان يدير شؤون بلاده » وكانت هذه الصفات هي نهجه 
في مماملاته مع أبناء شعبه , والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالحلم في مدة 
مجالات من أحاديثه ٠‏ وبالحلم استطاع أن يصالح أعداءه السايقين يمد أن كان قد 
هزمهم في الجولات الحربية » ويقول تشارلز كرين : انني التقيت ببعض خصوم 
الملك السابقين , قوجدتهم الآن من أكير اعوانه ومن أكبر المطيعين والمؤيدين له , 
ويعود هذا الى معاملة الحلم » وهي التهج والاسلوب الذي كان يعامل به خصومه 
بعد انهزامهم أو استسلامهم » ويقول تشارلز كرين ؛ ان الملك كان يقول ان هدفي 
هو مصالحتهم والتوافق معهم , وكلي امل في أن يعيشوا في جو من السعادة والاطمئنان 
وهذا الاسلوب السياسي يغتلف تماما عما جام في معاهدة فرساي التي غلبت عليها 
روح السيطرة * 


وفي ختام رسالة تشارلز كرين : نلاحظ أن كرين يطرح على المسيحيين 
الاوروبيين سؤالا والاجابة عليه تعني تطبيق السلام الحقيقي في أوريا » ويجب 
الملاحظة هنا ان كرين يضم المجتمع المسيحي الامريكي ضمن يوتقة المجتمع المسيحي 
الاوربي ونصيحة كرين للمسيحيين هي ( باستطاعة المسلمين أن يروا المسيحيين 
الادرو بيين كيف بامكانهم أن يقيموا سلاما حقيقيا » اذا هم استطاعوا أن يتلقنوا 
الدرس من المسلمين ) )١١(‏ ونلاحظ أن هذه التصيحة هجاوت يمد الذي رآء ولمسه 
اكرين بنفسه من أمن وسلام واستقرار في ربوع البلاد السعودية ٠‏ 


دء عبد الفتاح ابو عليه 


(1) من ارشيف واشتطن اللستمى ب : 
انمتا عطة كه معستطعم لمصم هلز 


.ع .2 يدماوستطفهللآ روعلمق 


(1) صورة الرثيقة المعفرظة في" أرشيف واشنطن رقم : 
3 / هتتؤة 1880 001 ,7 890 


وهي من المستر تشارلن كرين الى الرئيس روزفلت ٠‏ وكذلك مرفق ممه توجيه من الرئيس الامريكي 
روزفلت الى وزارة الغارجية الامريكية ,,السكرنوية ب قسم شثون الشرق الادئى من أجل امسداد 
رد على توقيع الرئيس ٠‏ والوثيقة هذه مؤرخة في 4! يناير 1914 م ووثيقة ثالثة مؤرخة في 0؟ يناي 
١.‏ وهى من ,ذائرة. السكرتارية ‏ وزارة الغارجية يغصوص الره :هل :رسالة تشازلن كرين أ 
( انظر مبور الوثائق.المذكورة في أخى المقالة )» 
(5) انظ محضى الكوتجرس الامريكي في 
ععالتصصمه لمعوم5 عط عدواعط ومستمعظ عتممو وعلماة فعاتدل 
2 وعامقط عط .63 غعقم جممدوميم عمصعئءط تمصو غ21 عط ممنامه ماو م1 
بصعقة ,عفطتلا4 طملاتيظ عط همة معمعبر ممغتفءم8 همع عتمت عمدت 
1927 ,20 مامه 
(4) الممرفة المزيد من :التقضيلات' ارجع الى ( 5 ,16 ) لطعتو 
لتقم كاذ له تمعصرمماءبو2 كه غصامععة هه طاته متطمعق تفنمع 
اسوك و21 روع نموم 


(0) انظر : يي الدين الزركلي , الوجيز في سيرة الملك عبد المزيز . دار العلم للسلايين - 
بدت (60153/ الاقا مياص 17 

(1) حي الدين الزركتي '؟' رمي . ص 343 + 

(1) غيي الدين الزركلي , الرجيزي, ص 1415 ٠‏ 

() عب الدين'الزركلي "الرجيل س كوداء 


(4) المرفة أمراحل: الضشم:جالعي:تسث! لي مهد الملك غيد المزيز قمت برسم مجموهة من الفرائمل 
التوضبعية “نبإ مرالغل الضمم المذكورة انظر الى الغرائط الملحقة في آخر البحث ٠‏ 


إ(١٠)‏ انظر الوثيقة في آخر البحث ٠‏ 


0" 


